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ولدت فى الغالك عشر من أيار »عام ٠هماءق‏ لحدى 
مدن «لانجدوك» . وكا هي الخال في سائر مدن الجنوب » فإن 
المرء يجد فيها كثيرا من الشمس وقدرا كافيا من الغبار بالاضافة 
ل اثرين رومانيين او ثاداثة . 

كان والدي اسيك «ايسات» يصنع السحة وسسيعها. وكان 
مصنعةٌ يع عند مخرج المدينة . . أما نحن فكنا سكن مزلا 
مريحاً تحيط به حديقة كبيرة . 

وهنا ارى لِزاماً علي أن اقول إن ولادتي لم تحمل السعادة 
لأسرتي ؛ د اختمى اهم زبود لوالدي 2 ذلك اليوم وكان 
مديئاً له يمال كثير. 

لم يكن والدي يدري أيضحك لولادتي أم يبكي اسفا على 
الذبون الذى ذهت بماله. 


ومنذٌ تلك اللحظةٍ لم يَعْدِ المصنم يعمل كالسّابق» فرحل 
الفياذا راسد قاو الس ول ببق مدعام, بيرى راكد 
ووالدتي وطاهيتنا العجوز وأ وأخي وحاك» وأنا : 

لق انتهى الأمر ولم يق لديا قال . 

كان خمري مدلل سنا سنوات أو سبعاء ولم أكر 1 


الى الملدرسة لأ بالقدر الكاق . لذا 
لى نني لم أكن قور ف . علمتني أمي 
القراءة والكتابة فقط. 


د بوسعي انل أن ألهو في | مصنع. المغلق , وكنت اقول 


لرفاقي : 

إن المصنم لي فقد أعطوني ايّاه لألعب. وكانوا 
بُصدقولني . . 

كان وجاك» هو الآخرٌ أصغر من أن يفهم. فلم يكن 
يكبرنى بأكثر من ,سنتين . .وكان يبكي دون توقف. كان يبكي 
صباح مساءء وليل نهارء في الصف وفي البيت وفي التزهة, 
كان يبكي دائما وف كل مكان . 

وعندما كان يُسأل : دما بك؟» كان يجيب باكياً: «ليس بي 
شي . والأعجب من ذلك أنّه لم يكن به شيء وكان ابي 





يفول لأمى: 

أنظري اليهء إِنّهِ هر من الدموع , 

ما الذي تُريدٌه يا صديقي؟ سوف يزول هذا الأمرعندما 
يك فعندها كنت بسنه كنت مئله. 

لكر وجاك؛ كان يكبر ويكبر كديرا دون أن يرول ذلك 
عنه. بل بالعكس . 

ما انا فلقد كنت سعيدا» العب لعبة «روبتسون» مع 
رفاقي في المصنع المغلق . 

كان لي أخ آخرء لكنّه كان اكبر بكثير ولم يكن يعيش 
معنا . 

ذات يوم قال لنا والدي إن المصنع قد بيع و إنّنا سنرحل الى 
«ليون» خلال شهر. 

خيّل إل حينثل أن السّماء تسقطفوق رأسي وأمضيت الشهر 
ادر حرينا وعدا و المضع 0 بل كنت 
اجلس في كل الزّواياء أنظرٌ الى الأشياءٍ حولي وأتحدّث إليها 
كه أتحدّث للأشخاص . 


كانت هناك فى نباية الحديقة شجرة ذات ازهار حمراء قلت 
ها: 

أعطنى وإحدة من أرهاراة. 
اعطنني اياها فوضعتها على صدري وكنت في منتهى 
التعاسة . 


أسبوع . 1 حلت مع والدتي وأخحيوا لعجو ز«أنو). كانت هله 
الأخيرة تسيرٌ جلف والدتي حاملةٌ مظلةٌ زرقاء ضخمة وهي 
خطوة بانتجاو بيتنا العزيز. 

كان ذلك فى الثلاثين من ايلول .١8٠٠١‏ 


تهتم بأخي جاك. كنت انا اسيرٌ في المؤخرة وألتفت بعد كل 





الصّراصير 


يُخْيْل إلى أن تلك الرحلة على نهر «الرّون» كانت بالأمس . 
وشقير الانه ٠‏ ان المرء لآ ينسى تللف الأشياء . 
انزل إلا للأكل أو النُوم. أما في الوقت الباقي. فكنت أذهبُ 


للجلوس بجانب الجرس الكبيرٍ الذي يقرع عند دخول 
الملاث .اكات بر «الرون) عريضا عدا . 


كان بودي أن يكون اعرض وأن يدعى البحر. كانت 
الساء ضاحكة والمياة حضراء. في حوالي نهاية اليوم الثالث. 
ظننت ان المطر سيهطل . وفي هذه اللحظة قال احدهم بالقرب 
مي 


7 هاكم «ليون») 


وف نفس الوقت قرع الحرس. فلقد كانت تلك مديئة 
وليون» .بدأ المسافرون باليحث عن أمتعتتهم واخذالظطر 
يتساقط. 

كان والدي فى انتظارنا فعانّقنا وأمسك بيدٍ اخي وبيدي 
قائلاً للمراين : 

اتبعاني. 

كنا نتقدم بجهدٍ اذ كان الوقت ليلاء وكان علينا أن ننتبه 
لكل خطوةٍ نخطوها. وصلنا بعد قليل الى الطابق الرابع من 
دار قذرةٍ رطبةٍ في شارع «لانتيرن» . أوه! يا له من بيت كثيب! 
ني سأظل اراه طوال حياتي. كان الدّرج مُزحلقاً والفناء 
اشبه ببئر. أما البواب فلقد كان اسكافياً ايضاً. وكان مصنعه 
يقع في الطابق الأرضى. . بالاختصار كانت الذار بشعة. 

وفي مساءِ وصولناء صاحت العجورٌ «أنّوه في المطبخ : 

الفراعين: القبراصيرا 

دخلنا إنرى المطبخ مليئاً بتلك الحشرات: كانت على 
. الجدران وفي الأدراج. وداخل «البوفيه» وفي كل مكان. وكلما 
أمعنا فيها قلا كل) ازدادت. كانت تصل من مكان غسير 


/ 





كان من الضّرورىُ تبني عادات جديدة. فقد تغيرت 


وكنّا نذهب» يوم الأحد, للتّرهةٍ على ضفاف نهر الرون. 


#ابن ابو 


وكنّا نسير» دون تفكيرء باتجاو الجنوب فتقول والدتي: يخيل 

ويغضب والدى وينتتحب جاك طول الوفت» أما انا فكنت 
أسيرٌ كعادتي في المؤخرة . 

بعد شهر مرضت العجورٌ «اتو» ا لديا ال 
الحنوس. كانت تلك المرأة المسكينة تكن حبا كبيرا لوالدتي فلم 
تستطع أن تتركنا وطلبت البقاء» ما استلزم اقتيادها ختى 
مركب . وعند وصولها الى الجنوب تروجت. 

بعد رحيل «أنو» لم جد حادمة أخرى فلقد كنا شديدى 
الفقر. كانت تبحة اليواب تصعد لترتيب البيت قليلا 
سلةُ كبيرة تحت ذراعه قائلين : 


وكان نحسن شراءها وهودائم اليكاء . 

يا لجاك المسكين! إِنَّهِ لم يكن سعيدا وكان والدي يغعضب 
لرؤيته دوم فكنا نسمع كل التهار هذه العبارة: 

جاك! إِنّك حمار! 

اصثر 2 حكاية 0 ذات مساء الحظ له الجلوس. ال 


0 اذم تقار بعضه 0 قم" كم حال د 


اذا كان جاك هو الذي سيذهب» اي 


بالتأكيد . 
قالت والدتي : 
هل تسمع يا جاك؟ لا تكسها وانتبه جيدا. 
أوه! عبثاً تقولين له ألا يكسيرها لأنّه سيكسرها مع ذلك . 
سآل جاك: 
ولماذا تريد أن اكسرها؟ 
انّي لا أريدٌ أن تكسرهاء بل اقول لك إِنّك كاسرها . 


١ 





امتنع جاك عن الكلام وتناول الجرة وخرج . 

إنقضت حمس دقائق» ثم عشر فلم يعد جاك وبدأت 
والدتي تقلق : 

ريما حدث له امرما؟ 

وما الذي ترد يدين أن يكون قد حدت له؟ لقد كر الحرة 
فلم يعديجرؤعلى العودة . 

قالها ونبض وذهب ليفتح الباب. كان جاك واقفاً امامّه 
صقر اليدين » ساكناً ذون حراك. :وعندها راي والدة شيحب 
لونّه وقال بصوت ضعيف: 

- إنني كسرتها . 

لقد كسرها. . 

إنقضى ما يقرب من الشّهرين على وجودنا في « ليون» 
عندما فكر أبوانا في إرسالنا الى المدرسة . 

إن ما اثارَ عجبي عند وصول الى الكليّة» انّني الوحيد 
الذي كنت ارتدى بلوزة. ففي ليون لا يلبس أبناء الأغنياء 
بلوزات بل يقتصرٌ لبسها على ابناء الشارغ وكنت انا البس 
وأحَدة منها. 


كاك التّلامِيذٌ عند دخولى الى فيفل وقال أحدهم : 
أنظرواء إنه يرتدي بلوزة! 


كثثر الأسبتاذء ومنذ ذلك اليوم اخل يحاطبتي. بطرفي شفتيه 

د :1 اننا متاك! يجا التَىء الصغررا 

لقد قلت له أنتى أدعى ودانيال ايسسات» وانتهى الأمر 
برفاقي أن دعوني هم ايضاً: «الشيء الصغير» . 

كانت للآخرين محَافظ جميلة من الجلدٍ الأصفرء ومحابر من 
الك” لخشب طيّية الرائحة. ودفاتر محلدة بالورق المقوى» وكد م 
جديدةء أمَا انا فقد كانت كتى قدة تمزقة تنقصها احيانا 
بعض الصمحات التي كان جاك يلصقها بشِيءٍ من الصمغ . 
لكنه كان دائ| يكثْرٌ منه فَتفسلٌ رائحة الكتت. 

لقد أدركت أنه دما يلمر المرو يلور ريداعى «بالشيىء 
الصغير» فان عليه أن يعمل ضعف عمل الآخرين كي يكون 
مثلهم . وهكذا بدأ «الشيء الصغير» يعمل بكل ما أوتيّ من 
شجاعة. 

يا للفتى الشجاع! إثني لا أزال أراه شتاء فى غرفتِه التى لا 
توجد فيها نار حالنا الى طاولة عمله وقل وصع غطاء على 
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ساقيّه. وفي المخزن كان يُسمم السيد «أيسّات» وهو يمل 
رسالة: لقد تلقيّت رسالتكالمؤرّخة في الثامن من الجاري» 
فيردة ضوت جاك نفس العبارة. 

ومن حينٍ لاخر كان باب الغرفة يفتح بلطف. فتدحل 
السيدة «ايسّات» وتقترب” من الغلام على رُؤوس اصابيها 


فتقول . 


هل تعمل؟ 

أجل يا أماه 

دالا شير البرذه 

كا | 

لم يكن ذلك صحيحاً فلقد كان بالعكس يشعر بوطأة 
البردء ودار كانت السيدة «ايسّات» مجلس بقريه مع ما 
تحوكة وتمكث هناك ساعات طويلة. 


مسكينة السيلة وايسّات»! لقد كانت تفكرٌ ذائاً فى ذلك 
البلدٍ العزيز الذي ستراه لسوءٍ الحظ عمًا قريب! 


لك قات فصاو اسن | ات 


كان ذلك في يوم اثنين من شهر تموز. 

في ذلك اليوم لعبت مع بعض الرفاق عند خروجي من 
الكلة: وعدت مآخرا ال البيت. 

كان هو الذي اتى يفتح لي وقال : 

لم تأخرت بالمجيء . 

بدأت بسردٍ قصتي وأنا ارتجف, لكنه لم يدعني اكملها بل 
عانقنى ا طريلاٌ دون أن يقول شيا 
وصحني » فسالت: 

2 م 
وامي» وجحاك؟ 


أجابني بصوت عذب : 





لقد رخلت والدنّك وجاك , فأحوك الكبيرٌ مريض جدا. 

جلست الى الطاولة دون أن أنبس ببنت شفةء فلقد 
كانت لدى رغبة فى البكاء. وكنت أتذكرٌ القصص الجميلة 
التي كان اي الكبر يقصلها عل عندما كان يأتي لرؤ يتنا وأراه 
مدداً مريضاً. 

إنتهينا من الطّعام فأضأنا المصباح. وضع والدي كته 
التجاريّة الضخمة على الطاولة وشرع في الحساب بصوت عالٍ 
بينا كان الحر يدور وهو بمو حول الطاولة . أما انا فلقد فقتحت 
النّافذة وأخذت انظر الى الخارج . 

كان الوقت ليلا وكنّا نسمع شاغلي الطوابق السفلى 
يضحكون امام ابوابهم . 

كنت هناك مُنذُ لحظة أفكرٌ بأمور حزينةٍ عندما سمغنا 
قرع جرس الباب فذهبت لأفتح . 

كان هناك رجل واقف يمد لي يده بشيءٍ ما. 

إنها برقية . ظ 

تناولت الورقة وهممت باغلاق الباب فقال لي الرجل : 


عا 
ل 
20 


محجب أن 7 قع . 


1 من هناك يا دانيال؟ 


1 
ا 


فاحست . 

لاشىءء انه فقير. 

أغلقت حيكذ الباب ودخلة وقد أحفيت البرقية حلت 
بلوزتي. كنت اعرف مضمونها لذا لم اش فضها . 

بقيتُ لحظةً امام النافذة دون أن أتحرّك أو أتكلم ضاماً الى 
صدري تلك الورقة المؤلة . 

اخيراء ذهبت الى غرفتي حيث قرأات ويداي | ترتجفان هذه 
العبارة: «لقد مات» فصلوا من اجله!) 

عدت عندئدٍ الى والدى وجلست بقربه. كان المسكين قد 
اغلق دفاتره وأخذ يلهو مع المر. وبيناكنت أنظرٌ اليه رفع رأسه 
فنظر إلي ورأى البرقية فقال فجأة بصوت قوي : 

لقد مات اليس كذلك؟ 

ارتميت بين ذراعيه وأنا أنتجب وبقينا متعانقين وقتأ طويلاً 
ينما كان الهر عند أقدامنا يَلْهو بالبرقيّة التي سقطت هناك . 





5-7 الام 5 


جه 


يحت أن دفترفق 


والآن سنقتطع خسة اعسوام أو سنّة من حياةٍ «الشىء 
الصغير». فلن يخسر المرء لالس مفردة يلك الجقية تقبة التى 
انقضت على نفس الوتيرة: دُمُوعٌ وفمرٌ. بيعت حُلى 
والدتي . وظهرت ثوب في شراشيف الأسرة .وتمرّقت البناطيلٌ . 

ف تلك السو كان والشى , الصغير» ينهي دراسقّه في 
الفلسفة . إنه فتى كان يحمل نفسه تماماً على محمل | الجد رغم 
قصر قامته وخلو ذقنِه من الشعر. 

ذات صباح. كان ذاك الفيلسوف الكبيرٌ يستعدٌ للذهاب 
الى المدرسة عندما ناداه السيد «ايسات» الى الدكّان. 1 
وقال له: “ 

ددع كبك يادانيال. فلن تذهب بعد الآن ال الكلية. 

شرع السيد «ايسات» يمشى بخطى عريضة دون أن يتكلم 
وقد بدا عليه التأثر. وبعد فترةٍ طويلة مر الصمت قال : 

-يا بتي لدى نبا سيء اقوله لك. نبا سىءٌ جداً. . بيجب 


١و7‎ 


أن نفترق» وهذه هي الاسباب . 
سمع عندئل شخص يبكي خلف الباب فصاح السيد 
«ايسات» دون أن يلتفت: 
أنت حمار يا جاك . 
ثم تابع قائلاً: 
- عنلما اتينا الى وليون) كنت اعتقل اننى ساكييب بعض 
الملل لكنّي خسرت كل شيء. والآن سنبيع ما تبقى لنا ثم 
يذهب كل ما الى جهةٍ كي يكسب عيشّه . فوالدثك ستذهب 
الى الجنوب عند أخيها. وجاك سيبقى فى «ليون» حيث وجد 
عملاً . أمّا انا فسأعمل في شركةٍ لبيع الخمر. وأنت يا ولدي 
الكل يي ينا أن كن معن لسك الخد 
أصدقائي مكاناً في إحدى المدارس . خخُذْ هذه الرّسالة واقرأها . 
تناول الشَّىء الصغيرٌ الرسالة . 
امت أن ترحل غذا . 
- بحسنا سارح[ , 
ف هذه اللحظة دخلت السيدة «ايسات» ووراءها جاك» 
فاقتربا كلاه) من الفتى وقبلاه دون أن يتكل) . 
قال السيد «ايسات»؛ 
سنهتم بحقيبتك وستُسافرٌ صباح الغْدٍ بالمركب . 


1١/3 





وفي اليوم التَابي رافقت الأسرة كلها «المَّىءَ الصغين الى 
المركت. صاح والده : 

ب كن جادا. 

وأضافت السيدة «أيسات» ٠.‏ 

11 

كان بود جاك أن يقول شيئاً لكنّه لم يستطم لشدةٍ بكائه. 
أما «السّيء الصغير» فلم يكن يبكي لأنه فيلسوف. 

عند وصوله الى مسقطٍ رأسه. ذهب الفتى لِرَؤيةِ صديق 
والدِه فقال الرجّل الطَيّبْ عندما رآه : ْ 

يا الهي : كم هو صغير! 

كان قصيرٌ القامة حقاً ويبدو صغيرٌَ السن ففكر: «لن 
يقبلوني!) 

تابع صديق' واللدِه قائلاً: 

إقترب يا فتاي. . فبسنك وقامتك ووجهك الطفولي, 
ستكون المهنة صعبةً عليك. . لكنْ نظراً للضرّورة» ضرورة 
كسب عيشيك يا ولدي العزيزء سنفعل ما نستطيعه. سنضعك 
في البداية فى مدرسةٍ صغيرة . ستذهب الى كليةٍ غير بعيدةٍ من 
هناء فى الجبل. . وستتكلم وتكبرٌ وتصبح لك لحية وعندئدٍ 
سوف نرى . ثم أعطاه رسالة الى مُديرٍ الكلية وودعه. 

كان الشَّىءٌ الصغيرٌ مسروراً جدا. 
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«سارلااند) نر صغيرة في فى الجبل تقع في بطن واوضيق . 

علقم فيها سا عندما تطلم الكسف اما عندما نهدل 
الريح فالبردُ فيها قارس . 

فى مساء وصولى إليهاء كانت الرّيح تنفخ والشوارع سوداء 
مقفرة. في السّاحةٍ كان بعض الأشخاص, شيل ون العرده 
نكم يترهرد وبمجرد تُزولي من العربةٍ ذهبت الى الكليةٍ 
دون أن أضيّع دقيقة واحدة فقد كنت اتعتجل البدء بعملى . 

لم تكن الكليّة بعيدةٌ عن السّاحة. عبرت شارعيّن او ثلاثة 
شوارع هادثة, ثم توقف الرجل الذي يحمل اه تعتي امام بيت 
كبيرٍ كان كل شيء فيه يبدو ميتا منل زمن طويل. قال وهو 
يقرع الجرس : 

انها هنا . 

دخلنا فوضم الرجل الأمتعة ارضاً وانصرف بسرعة. بعد 
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برهةٍ وصل البواب وبيدِه مصباح ٠‏ فاقترب مني قائلاً : 
انث جديد دون شك؟ 
لقد كان يعتقد انني تلميذ. 
لست تلميذاء فلقد أتيت لأعمل . قدني إلى المدير 
فوجىء فرفم قبّعته وأدخلني الى مكتب وقال: 
إن السيد المدير الآن في الكنيسةٍ مع التّلاميذٍ وعليك أن 


فبحاة 5 قرع الخرض فقال لي واب : 
لقدٍ انتهت الصّلاة فلنصعل إلى مكتب المدير. 

بدت لى الكل كبر جدا: امنا وناك قرا علي 
وسلالم كبيرة» وكلّها قديةٌ مليئةٌ بالنخان . :قرع اح د الأبواب 
فقيل لنا : 

ادخل 

كان المكتبُ واسعاً وفي نهايته كان المديرٌ يكتب امام طاولةٍ 
على ضوءٍ مصباح . 

قال البواب وهو يدفعني الى الامام : 

سيّدي المديرء هذا هو المعلّم الجديد. لقد اتى ليحل 
حل السيد وساريار» . فأجاب المديرٌ دون ان يزعج نفسه: 

هذا حسن. 


ا 


خرج البواب» وبقيت واقفاً وسط الغرفة. وعندما انتهى 
المدير من الكتابة التفت نحوي فرفع المصباح ووضع نظارتيه 
على عينيه ثم قال : 

لكن هذا طفل! فى| الذي يريدون أن افعله بطفل؟ 

حاف «الْشّيء 0 وتخيّل نفسه في الشارع. دون لقو 
فمد يده بالرسالة التي أعطت له . عندئكٍ قال لي أ حفط 
بي لكنّى صغيرٌ السن جدأ لذا فهو يخاف علي . 

كنت سعيداً 01 0 بودي أن ابل ساد ا 
ا 1 إن التَاظوٌ العام . 

يا سيد «فيو)ء هاك من سيحل محل السيد «ساريار) . 


إنحنى السيد «فيو» وابتسم لي لكن مفاتيحه كانت تتتحرك 


بخبث وكأنها تقول : 
ذلك الرجل الصغيرٌ يحل محل السيد ساريار! 
فهم السيّدٌ المدير ما كانت تقوله المفاتيح قأضاف: 
عبد إنني 0 0 اذا اراد السيد «فيو)» مساعدة المعلم 
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مساعدتي » لكن المفاتيح لم تكن راضية بل كانت تقول : 


اذا تحركت فانتبه! 
قال المدير: 


ستنام هذا المساء في الفندق . . . فكن هنا غداً في السّاعةٍ 
الثامنة. إذهب. 

وصلت الى الكليّةِ في السّاعة الثامنةٍ من صباح اليوم 
التَالِي. كان السيد «فيو» واقفاً امام الباب ومفاتيحه في يده 
يراقب وصول التلاميذٍ فقال لي : 

انتظرٌ هناء وعندما يدل التلاميذ سأقدّمُكَ الى 
زملائك . 

قرع الجرس فدخل التّلاميلٌ الى الصف ووصل اربعة او 
عسة ناخ تشراوم اعيارعسم بين الجامسة والعشرين 
والثلاثين» سيئو الهندام وهم يلهون . توقفُوا عندما رأوا السيد 
«فيو» الذى قال هم : 

أيها السادة. هذا هو السيد «دانيال ايسات» زميلكم 
الجديد. ثم انصرف باسم] . 

كان اطول الشبان وأسمنهم أول المتكلمين: انه السيد 
«ساريار» الذي ماحل محله : 

اننا لا نتشابَة كتبراء اليس كذلك؟ لكن هذا لا يُوثْرء 
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فباستط عتنا رغم ذلك أن نذفف لخرت كاسر ب 
عدنا بعد ذلك الى الكلية . وبعد بضع دقائق قادني السيد 
دفيو» الى القاعة التي كان فيها تلاميذي وتركني لوحدي . 
تطلعت حولي وضر بت ؛ الطاولة ضر بتين قائلا : 
شدن اما السادة لعمز . 
وهكذا ب «الشىء الصغير) . 
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المحان 


لم يكن أولعك الأولاد 7 بل الاخرون” رهم لم 
يصيبوني بأى أذى. وكنت أجبهم . ولا أعاقبّهم ابذا. رفسل 
تُعاقبت ؛ العصافير؟ عندما كانوا يتكلمون بصوت عال كنت 
اصيح : «سكوت!) فيسكت الجميع خس دقائق . 

كان أكبرهم في الحادية عشرة من العمر. 

كنت أقض عليه, قصدّ عندما يكونون غقلاء فيغتبطون 
ومسكات الريش قُْ المحافظ. ثم يعقدون أذرعتهم على 
الطاولة ويفتحون أعيّنهم ويصغون. كان ذلك يسلي 
المغار كيرا كيا يلين انا ايضا. لكن السيد دفيو» لم يكن 
# قاع تج . 

وصل ذات يوم الى صمّنا في اللّحظة الأشدٌ إثارة للاههام 


من القصة فتوقفت», ووقف السيدك «(فيو) ينظر الى الطاوللاات 


الخالية من الكتب والدفاتر. لم يقل شيئا لكن المفاتيح كانت 


ه" 


تحرًلةُ بشكل, خبيث قلت : 

لقد عمل تلاميذي كثيراً في هذه الأيام» فأردت أن 

لم يجب السيد «فيوه وخرج» لكنّي فهمت اله لا يحب أن 
أسرد قصصاً ولم عد الى ذلك ابد . 

كان علي أن اقود الّلاميذ الى الئزهةٍ مرتيّن في الاسبوع : 
الأحد والخميس. ولم أكن أحب مطلقاً التّزهات. أما ما لم 
أكن أحبّه بشكل_.خاص فهو اجتيازُ البلدٍ مع صغاري. كانوا 
يمسكون بأيدي بعضهم البعض ولا يستطيعون البقاء وراء 
يمضه , لم أكن أجرٌو على النظر اليهم . 

وفي نهاية العام طلب مني المديرٌ أن أعلّمَ الكبار وان 
يحب أن أترلكٌ صيغارئ الأعرَاءَ الذين كدت أحنهم كثيراًء 
بينما كان الكبار يخيفونني. 
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الى اليتواة 


الآن لم يَعَدْ هناك احد في الكلية ٠‏ فلقد رحل جميع 
التلاميذ .كان «الشيء الصغير» في غرفته تحت السطوح. يصغي 
الى العصافير تُغْردٌ على كل الاشجار. لقد بقي اثناء العطلة, 
وكان يمضي وقبّه بالدّرس. لكن الغرفة حارة جداً والسّقف 
منخفض . الشّمسُ تدخل كالثار» وذبابات ضخمة تغفو 
مُلتصقةً بالرّجاج » و«الشيء الصغير» يحاول الآ ينام لكن رأسه 
تبدو له ثقيلة . وكيلا ينام بض وسار ع راد وعندما 
بلغ الباب انهار ووقع ارضاًء وحلّم أن شخصاً يقرع باه وأن 
اناه عاك , 


عندما عاد الى وَعْيهِ تعجّب لوجوده في سرير صغيرٍ ابيض 
حاط بستائر 0 ولرؤية اليل وايسات» يحي فوقه 
والدموع في عينيه 

أهذا انت يا والدى؟ أهذا حقا انت؟] 


ا 


اجل. يا ولديى العزيزء هذا أنا. 


أين أنا اذن؟ 


في المستوصفب منذ ثمانية ايام. لقد شفيت الآن. لكن 


أ 2 عر 
مرضك كان شديدذا. 


ثم سرد السيد «ايسات» اخبار افرادٍ الأسرة, لكن لم يكن 
بوسعه البقاء مده أطولء إذ عليه أن يعودّ الى عمله . 

حملت اليه امرأة البواب وجبات ؛ الطعام وقضى آيامه يقرا 
امام التافذة . وذات صباحر قال * «شكراً يأ سيدني» كعادته 
عدم خذل اليه ولعامه " | لم يرفع عب عينيه عن كتابه لذا تعجب 
لسماعه صوتاً عذباً يسأل : 

كف حالك اليوم دا سيد ذانيال؟ 

رفع «الشيء الصغير» رأسه ف الذي رأه بأ ترى؟ عدون 
واسعتين سوداوين » وابتسامة جذابة! 

قالت العينان السّوداوا ان لصديقهها أنّ زوجة البواب 
هريضة ان ادق علها. ٠‏ ثم اضافتا وه)| منخفضتان قر 
مسرورتان برؤية السيد دانيال بصحةٍ جيدة» وذهبتا وهم| 
تقولان أنه| ستعودان في المساء. 
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وي المساء عادت العينان السوداوان 1 كذلك 2 صباح 
اليوم, التالي ومسائه كان «الشيء ء الصغر» سعدا جلا أرضه 
ومرض زوجة البواب . 

حلم والشىء ء الصغير» بالعينين السوداوين كل ليلة . وكأن 
لدي الكثر ليقوله هماء لكنّه عند وجودهما لم يكن يقول لا 

كانت العينان السوداوان متعجبتين, كثيراً لمذا الفجتك . 
وكانتا ُطيلان المكوك رن المريض ء لكن الشيء ؛ الصغير لم 

احياناً كان يقول : «انستي . . !» فتضيء العينان السوداوان 
وتنظرات إليه باسمتين . لكن والشيىء ء الصغير» كان يفقد صوابه 
ويضيف: اام انك في منتهى الطيبةٍ بالنسبةٍ لي) او 
اللياء شهي ١‏ اليوم! ) وعندئكِ كانت العينان السوداوان 
تبدوات وكاني] تقولان : وماذا! أهَذَا كل شيء؟!) : سم تنصرفان 
بحزل. 

ظ وعندما شعر أنّه لن يجرؤ ابدأ على التحدث اليهما : عزم على 
الكتابة لها . وذات مساءٍ طلب حبرا وورقاً لكتابةٍ رسالةٍ 
هامّة. . . حزرت العينان السوداوان دون شك أيه رسالة 


كا 


سيُكتبء فهها ذكيّتان جداً» لذا أسرّعتا بإحضار الحبرٍ 
فوضعتاهما امام المريض وذهبتا وها تضحكان. - 

سْرع «الشيء الصغير» بالكتابة فكتب طول الليل. 

والآن انتباه! فالعينان السوداوان ستأتيان. 


كان «الشيء الصغير» في غايةٍ التأئّر. فسيحدث الأمرهكذا 
تدخل العينان السّوداوان فتضعان الطعام على الطاولة وعندئذ 
يقول لما فوراً : «أيَنُها العينان السّوداوان العذبتان» هذه 
وصالة لىا» لكن صهء 3 يسمم وقع خطى في ا مسن . 
ألعينان السوداوان تقتربان. «الشيء الصغيره يسك الرسالة 
بيده 


سسؤي . 


فتح الباب. . وبدلا من العينين السوداوين دخلت زوجة 
البواب . 

لم يجرؤ «الشيء الصغير» أن يسأل لماذا لم تعودا فانتظر 
المساء لكنّهم| لم تأتيا ايضاً في المساءِ ولا في اليوم التالي. . 

وداعاً أيتها الأيام الحميلة! هاهم الأولاد يعودون, وها 

هِي العودةٌ الى الملدرسة! كم كانت تلك العطلةٌ قصيرةً! 





الآنكَاء السّيكة 


حل الشْتَاء وكان جافاً وقارساًء فكان منظرٌ ملاعب الكليَة 
حزيناً بأشيجارها الحرداء. كان الثاس ينهضون من نومهم قبل 
طلوع النهار على ضوءٍ المصابيح . 

نه شتاء سيء بالنسبة «للشيء الصغير» . 

ّ اعد اعمل» وف الصف كانت حرارة المدفاة تجعلني 
انام . 

في ذلك اليوم. الثامنٍ عشر من شباطء هطل للج كثير فلم 
بعل الأولاد يستطيعون اللعن في الملاعب» بل ظلوا عحروسين 
يلعبون في القاعات بانتظار ساعةٍ الدرس . وكنت انا الذي 
أراقبُهم . 

كان يبدو عليهمٍ انهم يلهوث كثيراً برؤية الشلج. الماطل . 
لكي لم أكن اسمع الضجة التي يحدثونها ؛ كنت لوحدي في 
زاويه والدموع في عيني | قرأ رسالة ولا أرى شيئا حولي . كانت 


"١ 


عع ل لام اجل 

ل 

ستدهش عندما تتلقى رسالتي. إنّي في باريس منذ خمسة 
عشر يوما. لقد غادرت «ليون» دون أن اقول شيئا لأحد. ما 
الذي تريله؟ كنت فريسة الضّجر في تلك المدينةٍ وعلى 
الأخص مدل رحيلك. 

لقد وصلتٌ الى هنا ومعي ثلاثون فرنكاً. لكنّ الحظ 
خالفي ودخلت ومكر علد شرن جوز إلني اكتباها 
بقوله لي وأكسب من ذلك مث فرناش شهرياً. إنها ليست بلمبلغ, 
الكبير. لكنّي رغم ذلك أوفْرُ بعضاً منها. 

هيا عزيزي دانيال! كم هي جميلة مدينة باريس! إنْني لم 
اعد ابكي الآن على الاطلاق . » 

توقفت عن القراءة لأن عربةً توقفت منذ قليل امام باب 
الكلية وسمعت الأولاد يقولون: «وهذا هو القائمقام!». 

5 هناك رد حك ار يعاري فالقائمقام لم يكن 

تي الى الكليّة إلا مرْتِيّن او ثلاثاً في السنة. لكني فى تلك 
| ل اهتم كثيراً بالقائمقام فتابعت قراءة رسالةٍ اختي 
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حاك : 


.. انت تعلم ان والدتنا 3 وخرات” فيجب ؛ عليك أن 


آ دس 


نقد نسيت آل اقول لك شينا يسرك دون شك. لدي 
غرفةٌ فى الحي اللآتيني! فكر قليلاً! إنها غرفة شاعر حقيقية 
ا الا خي ارد الس 00 
عمل 0 أتك لو راي ذلك ارقت أن تأتى معي . 
وأنا ايضاً أود أن تأنى . وبانتظار ذلك لا تعمل اكثرما ينبغي في 
كليتك ولا عرض , اقبلك ١‏ 7 جاك.) 
انيه ل طيلةً ا ع ا سيء. 
كيجاك!» 
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ارفس 


وكين 


قي «الشيء الصغير» كثيراً من المتاعب في الكلية. هزىء 
منه زملاؤه فقرر أن يرحل الى باريس ليلحق بأخيه جاك . 

كان ذلك في الايام الأخيرة من شباطء وكان الطقس قارس 
البرودة. جلست في العربةٍ قرب النافذة كئ أرى السراء . لكن” 
بعد بضعةٍ كيلومترات اخذ سيّدٌ مكاني كي يجلس قُبالة زوجته 
فلم أجرّؤ على الاعتراض . 


استغرقت الرحلة يومين. ولا لم يكن لدي مال او زاد فلم 


آكل شيئاً طوال الرّحلة . . إنيومين دون طعام لوقت طويل ! 
كان لا يزال لدي قطعة نقودٍ بفرنكيّن لكنّى كنت احتفظ بها 
للضرورة القصوى - كان الناس خول يكتراون من الاكل , 


وكان سن ساقي . اك ل 1 معلرءة بال:اد. 5 تسبستب ل 


تعاسة شرف 
رغ ذلك» 5 ان 00 ثبىء الصغر») رايا كان جائعاً يشعر 
دسافة ف عا العلر يي جاك وباريس 
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في ليل اليوم الثَاي وحوالي السّاعةٍ الثالثةٍ صباحاء 
استيقظت لأن العربة توقفت منذّ قليل. قال جاري : 
لقدومانا. 


ذال انا ؟ 
- الى باريس بالتاكيد . 
كان جاك يعظر مشد شاغة: رأيئه من بعيدر يشير الي 
بدراعيّه الطويلتيّن» فركضت تحوة: 
جاك» اجي! 
-أه! اا الولك العر يرا 
قال لى جاك : 
لتذهب من هنا وستأتي غداً لحمل أمتعتّك 
سرّنا مُسكين بذراع بعضنا قاصديّن الحي اللآتيني. 
سرنا طويلاً طويلاً ف شوارع سوداء ثم توقف جاك فجأة 


عند ساحةٍ صغرة فيها كنيسة . 
عا سال سان جيرمان دي بريه» وغرفتّنا فوق. 


كان يسك ١‏ في البيت المجاور للك: شيك و ونافذثه نطلا على 


جرسيها. 3 ت وأنا أدخل : 
را 


نار! يا للسعادة! 

ركضت فوراً الى الموقذ لأدفىء قدمي. وأعدٌ جاك الطاولة 
فبدأنا بالأكل . كم كنا مرتاحين تلك الليلة في غرفة جاك! وفى 
الجهةٍ الأخرى من الطَاولةٍ كان جاك قُبالتى يصب لى ما 
أشر به : وفي كل مرةٍ أرفع فيها عيني كنت ارى أنّهِ ينظرٌ الى" وهو 
يضحك مهدوء. اما انا فكدت سعيدا بوجودى هناك وكننت 
اتكلّم واتكلم. كان جاك يقول لي: «كلْ اذن!» وهو يملأ 
صحني . لكني استمريت في الكلام دون أن آكل . 
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الأوتجائك 


قص جاك ما حدث له منذ غادرٌ «الشيء الصغير» ليون. 
كان الوقت متأخراً والثَارٌ اميه تشيرٌ لنا قائلة «إذهبا للنّوم» 
والشموع تصيح : «إلى السرير إلى السرير. » كان اجا ميت : 
«نح نلا نصغي لك» ونستمرٌ في الحديث 

إنكم تسركون 1 لسرن عل ال بي لسرت كني إنها 
ا «الشيء 0 قُْ الكلية, تلك البياة الحزيئلة التي 
تعرفونها , قصةٌ الأولاد والمضايقات ومفاتيح السيد فيو الداثمة 
التضبء والغرفة الصتدرة تحت الستطوخ ذا, 

كان جاك يصغي دون أن يتكلم وقد وضع مرفقيه يه على 
الطاولة ورأسّه بين يديه. وكنت أسمعُه يقول من وقت لآخر: 

.يا للصغير المسكين! يا للصغير المسكين! 

وعندما انتهيت نمض فأمسك بيدي وقال بصوت هاديء : 
-انت كما ترئ ايا دانيال» ولد .ولد صغيرٌ وقد احسنت 
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صعاً بالمجيء الى .. وبما أن والدنا بعيدة جداً فساحل” محلها. 
اتريد ذلك؟ سترى أنّي لن أضايقك كثيراً. سأبقى بجانبك 

عائقته وأجمت قائلا : 

كم أنت طيُبُ يا جاك! 

وشرعت ابكي دون أن استطيع التوقف. تماماً كيا كان 
يفعل جاك حيئا كنا في ليون» أما اليوم فإنّه لم يبك ولن يبكي 
ابذا! 

في هذه اللحظةٍ دقت الساعةٌ السابعة وبدأ نورٌ التهار 
بالتسرب الى الغرفة . | 


ا اله و 5 : 0 2 5" 7 00" 


متعب دون شسك. 

وأنت يا جاك؟ 

أؤه! انا لسيت تعبا. ثم ينبغي أن أذهب للعمل وسأعود 
هذا المساء في السّاعةٍ الثامنة. أمّا أنت فاخرج قليلا عندما 

عَدّدتُ على السرير ولم اعد اسمع شيئاً. عندما أفقت 
كانت الساعة تُعلن الظهر. فتحت النّافذة ونظرت. كانت 
ضجة الشارع تصل إلي فرغبت بالخروج . 
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كو البيضَاء وسيّدة الطايق الأول 


اع 


في ساحة سان جيرمان دى بريه وفى زاوية الكنيسة الى 
اليسار نافذة صغيرة أشعرٌ بالانقباض كلّم| نظرت اليها. انبا 
نافذة غرفيئا القدمة». وكنت جد سعيدٍ فى تلك اللحظة . 

في الصباح كنا ننهض' مع النّهارِء فيهتم جاك فوراً بأعمال 
الطاولة . أمّا انا فلم يكن يحق لي أن ألمس شيئاً.. وعندما أمنألُ 
اخي : ظ 

هل تريد أن أساعدك يا جاك؟ 

انث ل تفكر بذلك يا دانئيال ' وسيّدة الطابق, الأول؟ 

مبده الكلمات كان يغلق لى فمي. وإليكم الببا: 

في الأيّام الأولى حياتنا المشسركةء كنت انا من يذهب 


0 


لاحضار الماءِ من الفناءِ في الصباح » وكان السكان عادة ينامون 


في مثل تلك السّاعةٍ فلا أصادفْ احداً في السلّم. وذات 


الطّابق الأوّل . امام سيّدةٍ نازلة» كانت هي سيّدة الطابق الأوّل 


كانت مستقيمة القامة. تسير بتؤدة» وعيناها منخفضتان 
على صفحات كتاب. بدت لى حميلة مدا وعندما مرت 


بقربي رفعت السيّدةٌ عينيّها كنت واقفاً امام الحائط احمرَ الُون 
وجرتي بيدي» ختجلاً من شعري السّىء التتصفيفي وقميصي 
الفتوح وجرتي الي بيدي. نظرت السيدة إليّ لحظة وهي 
تبتسم الم مرت . . سرذت هذه القصة لجاك الذي سخر مني 
لكنّه اخذ الجرةٌ في اليوم الثّالي دون أن يقول شيثاً ونزل. ومنذٌ 
ذلك اليوم اخذ ينزل كل صباح. لاحضار الماءء فتركته يفعل 
لشِدةٍ خوفي من لقاءٍ سيّدةٍ الطابق الأوّل. 


بعد الانتهاءٍ من اعمال المنزل» كان جاك يذهب للعمل 
فلا ارا ثانية إلا في المساء. وكنت اقضي أيّامي وحيداً انظم' 


القصائد . لم اكن ارى احداء فمن ذا الذي يأتي لرؤيتي؟ | ان 
احداً لم يكن يعرفني . 
في حوالي الساعةٍ التّاسعةٍ كنت اسمع صوت صعودٍ على 
م 





السلم الخشبى الصغير. إنبا الآنسة كوكو البيضاء العائدة. 
وبذءامن تلك اللحظة امار 0 00 7 
كيف؟ ألم تلتق بعل بجارتنا الحسناء؟ 


لكنه لم يزد على على ذلك . أما انا فكنت أفكر: «إِنّهِ لا يريد أن 


اعرفها. . » . 
ذاتَ صباح دخل جاك مسرعاً الى غرفينا بعد أن ذهب 
لاحضار الماء وقال لى : 


إذا كنت تريد رؤية جارتنا. . صهً! مرا 
خرجت. كانت كوكو البيضاء في غرفتهاء وبابها مفتوح. أوهيا 
إللمي! كانت غرفةٌ فارغة تماما وعلى الموقد زجاجةٌ كحول. وف 
وسعط الخرفة امرأة محيفةٌ ذات عينين. عن وش تصر محعد. 
كانت ترتدى فستاناً قدي احمر. قال لى جاك : 


حنناء كفن خيذها؟ 


بكلّ قوانا دون أنْ نستطيع الكلام . 
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ف هذه اللحظلة ة ظهرت رأض كبيرة هن الباب الذي عي 


مفتوتحاً وقالت ضاحئه: 
أنتا تسخران مني وهذا ليس بالثَّىء الجميل . 


يي 0 اك 
قلت له : 
- كيف ستفعل للذهاب الى «هناكع؟ 


يا أن اقول لكُمٍ ان جاك كان قدٍ التقى من اريس د 
«بياروت» وهو صديق قديم اي لكنه لم يعد «بيار وت» 


بل اصبح السدك «بياروت» وأصبح غنياً ولدبّه دكان جميل . 
فتح بيته بطيبة خاطر حاك الذى كان يتردة غالبا عليه 
وأطلقنا عليه اسم «هناك» . لكنّه اليوم أجابني بحزن: 
وعندثل لم , يعد يذهب 0 «هناك) إلآفي يوم الأحد. لكن 
ذلك كان يؤلله جدا . فها هو هذا ال «هناك»؟ كان بودي أن 
أعرفه لكن جاك لم يكن يطلب مني ابدأ أن أرافقه. وذات 
اح قال لي جاك لحظة ذهابه لعند «بياروت» : 
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هل ترغب بمرافقتي الى «وهناك؟ نك ستسبب لهم دون 
شك سرورا زائداً . 


لا ياعزيزي . 
إِنّه ليس بالتأكيدٍ مكان اديب يَقرض الخد , 
لاليس الأعر كذلك يا حاك) إن بسبب ملابسي 1 
هذا صحيح» فلم اكن أَفكُرٌ بالأمر. 
ثم ذهب وهو يبدو مسروراً لعدم أخحذي معه. لم يكد 


يصل الى اسفل السلّم حتى عاد الى الصعودٍ ركضاً وقال: 


إذا كان لديك حذاء ومعطف فهل تأتي معي يا دانيال 
لعند «بيارّوت)؟ 

ول لأ؟ 

حسن» إذن تعال. . ساشترى كل ما يلزمٌك» وبعبد 
ذلك نذهب الى هناك . 


و 


سل | ارخ : إ! 
#تيازوتك؛ 


كانت الساعة تُقارب التّاسعة عندما وصلنا الى منزل 
وبريت وكان على وك إغلاق متجره الكائن في الطابق 
الأول. 

يوم سعينا يا «بيار وت» . 

رفع «بياروت» عينيّه وعندما رآني بقى فترة جامداً دون 
جراك . فسأله حاك: 

هل «كاميل» فى الأعلى؟ 

أجل. أجل يا سيد جاك. . . الصغيرة فى الأعلى وسسس” 
بمعرفة السيد دانيال. فاصعدا بسرعة . 

كان دكان «بيارٌوت» كبيراً يبي فيه أواني رُجاجيّة وصحوناً 
مكدسة حتى السقف. عَبرّنَا الدكان وكان وبيارٌوت» يسكر” 
في الطابق الرابع من البناءِ نفسيه. كانت الآنسة«كاميل» تبقى 
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في الأعلى ولا ترى والدها إلا في مواعيدٍ تناول الطعام . 


عندما دخلناء كانت الآنسة «كاميل» تعزفُ على البيانو 
وكانت سيّدتان مسئّتان تلعبان الورق فى إحدى الزوايا. 
وعند رؤيتنا نمض الجميع لتحيّتنا فطلب جاك من «كاميل) أن 
تستمرٌ في العزفي وجلس كل منّا في طرف. كانت الصبية 
تعزف وتحدثنا في نفس الوقت. نظرت إليها فوجدت أنها لم 
تكن جميلة. قلت كلمة 0 وعندئلٍ لم 
أعد أرى سوى عينيها الواسعتين السوداوين اللتين 
تعرقتُ عليهما فوراً. إنهم| نفس العينين السوداوين ن. اللتين, 
عرفتهم| بين جدران الكليَةٍ الباردة. شعرت برغبةٍ في أن 
أيتها العينان السوداوان؟ أأَنْثّما اللعان أجده) 


#اااى على تك 


في هذه اللحظةء فتح بات الصالون ودخل «بياروت) 
فقال: حسناً يا صغيرتي. هل انت مسرورة؟ لقد أحضرنا لك 
«دانيال» فكيف تجديته؟ إِنّه لطيفْ جداً اليس كذلك؟ 

قدم الشاي حوالي السّاعةٍ الحادية عشرة. وكانت «كاميل» 
2 قا أت ا 3 : 5 الل د 2 
تروح و جيء 2 الصالون. تحمل السكر وتصب الحليب 
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والابتسامة لا ثُفارفها. وفي هذه اللحظة رأيتالعينين, 
السوداوين من حليل . 

اخيراء حلت ساعة الرّحيل . 

تنزهنا ذلك المساء حتى ساعة متأخرة بمحاذاة نهر «والسين» . 
كان الطقس جيداً وجاك يحدثّني عن «كاميل». كان يُحيُّها بكل” 
جوارجه لكنّه يعلم أنها لا تحبّه. 

7 0 2 2 :. 
انها إذد نحب دون شك شخصا اخر يا جاك . 
لا يا دانيال» فقبل هذا المساء لم تكن عب احرا؟ 


الور ةٌالمراء وَالعيْنَان السو اوان 


بعد هذه الزيارة الأولى لال «بياروت)؛ بقيت بعض 
الوقت دون أن اعود الى «هناك» . أمّا جاك فبقي يتردد عليهم 
كل يوم احد. كان يسألني قبل ذهابه : 
ار انْني ذاهب الى«هناك» يا دانيال» فهل تذهب؟ 
اماد تعني؟ 5 
الجميع يحبونك أنت يا دانيال. . . 
مسكين! أما انا فلقد ضحكت. 


اي 

لايا جاك! اثني أعمل . 

وعندئل كان يمضي بسرعةٍ فأبقى بمفردي . 

كنت اخاف العينين السّوداوين وأقولٌ لنفسي : «اذا عدت 
لرؤابتهما فانك هالك) . لذا لم لخارل رؤيتها نانية» لكن جاك 
كان حر 8 فيالئه ذات احل: 

ها ناذا ؟ أليس الأمر على ما يُرام؟ 


١ 0 6‏ ام : 
د كار . لبس الأمر عل مأ برام : 
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لاء ليس الأمركذلك.. انها هي التي لا تحبني ولن تحبني 
ابد . 

- هل تحدنت إلبيها؟ 

ان مَنْ تبه لا يتكلّم,لا يحتاج للكلام . 

قرت أن اذهب لرؤية الآنسة «بياروت» وأن اتحدث 
بالنيابة عن أخي . 

ل اقل شيئاً لجاك؛ وذهبت الى «هناك» في اليوم التالي . 

وجدت «بيارَوت» جالساً الى الطاولة مع ابنتِه. وعندما 
د خلك قال: 

ها هو اخبيراً! انه سيتتاول القهوة معنا . 

كانت الآنسة «بيارٌوت» في سُنتهى اللطفب في ذلك اليوم . 
تحيدثنا ره « ذهب ؛ الأب ل دكانه فبقيت الوحدى ممم 
«(كاميل) كنت عل وشك التحدث عر جاك عندما قالت لي : 


هل الآنسة كوكو البيضاء هي التي تمنعٌك من المجيء الى 
أصدقائك؟ 


لم تكن تضحك» بل كانت حمراء اللون كالوردةٍ التي في 
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شعرها. ولالم أحب رقعك عيديها لي وعندها بدأت الكلام 
عن جاك دون أن انتظرء فقلت ا أنه طيب وكريم . 

كانت متأثرة ذ فسقطت الوردة الجمراء الصغيرة من شعرها 
عند قدمي . التقطتها 0 اردها . 

انها ستكون لماك من قبلك. لجاك ء إذا اردت.لكن 
العينين السّوداويّن عادتا فنظرتا الي وكأئب) تقولان : 

دلا! ليست لجاك بل لَكَ!» وكانتا تحسنان القول. عندئلٍ 
قيلت الورذة الحمراء ووضعتّها على صدرى . 


عندما عاد جاك فى ذلك المساء وجدني كالعادة منحنيا 
عل عمل.. لكتّى عندما خلعت ثيابيء السايث الوردة 
الصغيرة الجمراء الى الأرض عند قائمة السرير. وآها جاك 
فالتقطها وأطال النظر اليها. لم اكنْ ادري ابهما اشد احمرارا : 
الوردةٌ ام اناء قال: 

انني العف عليياء فهى من نبتة الورد المغروسة «هناك» 
على نافذة الصالون . 

ثم اضاف: 
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لم تُعطنر واحدة منها نذا 
اعتقد انه شعر بألم كبير لكنه لم يظهر ذلك . 
مكل ذلك اليوم اكثرت من الترددٍ على «بياروت» وكنت 
اقضى ساعات عذبة مع العينين ا كنت احمل معى 
د الع السسرد او 


كتاباً حو لبه واتما” واقرأ قصا 
فيترفقرق ' الدمع فيهم| . 





ّقة خزفا 


يه بفية د 


انبيت قصيدتي فوجدها جاك جميلة جداً. لكنّه كان 
الوحيد الذي وجدها كذلك إذ ضحك الجميع لسماعها. 

ذهبت الى .دارهبياروت» وكنت أريلاً رؤية العينين 
السوداوين. كان السيد «بياروت» بانتظاري فقال لي : 

إن ها ار ين آل اقوله لك يا سيد دانيال فى غايةالبساطة : 

الصغرة تحبك فهل تحها أنت ايضاً؟ 

_بكل عواطفي يا سيد «بياروت» . 

م اذن. فكل شيء على ما يرام . انك والصخرة اصغر من 
ان تتزوجا قبل ثلاث سنوات. لا ادري ما اذا كنت لا تزال 


اميك الماح اس مدان املد ساقي 


مكانك . إنني سأترك قصائدي وأب بيع الخزف مع «بياروت» 
العجوز.ما رأيك في ذلك؟ 
قالهاواخذ يضحك ويضحك . . 


ه١‎ 


كانت الصّحونٌ والأقداح كلها ترقص حولي وكأنًا تقول : 


لي : لاسشبيع حزفا» . 

إصعدٍ الآن لرؤية الصغيرة فهي بانتظارك والوقت يبدو 
لها طويلاً سنتحدّث في الأمر هذا المساء. 

ومنذ تلك الّحظةٍ اختفت العينان السّوداوان ولم نتحدث 
بعدها الا عن الخزف. 


قلت اني سأعطي ردي خلال شهر فقال السيد «بيار وت)»: 


«إتفقناء خلال شهر)» 

في المساء قصصت كل شِيءٍ على جاك فلم يرض اطلاقاً بل 
قال: ظ 

دانيال» بائع خزف! يجب أن تُؤلف كتاباً من قصائدك 
وتبيععه في كل مكان. وسأهتم انا بالامر. 

فعل ما قاله وطبع قصائدي في كتاب دعي «المهزلة الرعوية» 
وكنا نذهب ف المساء انا وجاك لرؤية الكتاب فى واجهة 
المكتبات . لكن احداً لم يبتر . 
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وجد دانيال عملاً مدرسة يُعلّم فيها القراءة لأطفال 
صغار. ومنذ وقت طويل لم يعد الى منزل «بياروت»»إنه 
يسكن مع اخيه في غرفةٍ فندق. 

كان ذدُك في الرابع من كالون الآول. 

كنت عائداً من المدرسةٍ اسرع من العادة» فلقد تركت فى 
الصّباح جاك ف الغرفةٍ لأنه كان تعباً جداً. وعند عبوري 
الحديقة رأيت صاحب الفندق يتحدّث بصوت منخفض الى 
سيل بين ناداني : 

يا سيد دانيال. 

كي افئاف غخاط] الننيد الآخر: 

هذا هو الفتى وأعتقدٌ أن عليك أن تقول له. 


٠‏ الرجا , البدير:,: 


سيدى» انني طني وعلي أن اقول لك . 1 
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هل رأيت اخي؟ أهو مريض حقاً؟ 
تابع الطبيب كلامه : 


- اعتقد أنه مريض وأنّه لم يعد هناك ما نفعله: إِنَّه 


سيموت . 

0 الكلمات 0-7 
1 ارتميت عندئذٍ عل 
ركبتي بقربه وبكيت. التفت جاك لي وقال : 

هذا انت يا دانيال! لقدٍ التقيت بالطبيب أَليْسَ كذلك؟ 
لقد قلت لذلك البدين ألا فك لكب ارى انك تعرف كل 
شي ء . 5 أعطني يدك يا اخحي الصغير. 2 إن صدري 


يؤلني. . . لكنّك تعرف أنك إذا بكيت فلن تعود لدي 
شجاعة . . . بعد ذهابك هذا الصباح تحقَقتْ من أنّي مريض' 


لم يستطع ٍ الكلام وقتاً اطول. فأغمض عينيه 4 وفدات 
اصيح 1 


6 





جاك! جاك! يا صديقي! 

أشار إلي بيده دون أن يتكلم : إ(صهء صه!» 

تح الباب في هذه اللْحظةٍ ودخل صاحب الفندق يتبعة 
رجل اتجه بسرعةٍ صوب السرير وهو يقول: 
-ماذا فعلت به؟ ! 

قال جاك وهو يعود الى فتح عينيه : 

يوماً سعيدا يا «بياروت» يوماً سعيدا يا صديقي! كنت 
واثقاً أنّكَ ستأتي . دَعْهُ يقترب يا دانيال فلديّنا ما نتحدث به . 

حنى بياروت رأسه حتى شفتي جاك الشاحبتين وبقيا فترة 
طويلة يتحدثان بصوت مُتخفض . 

كان الظلام هبط وأناس يتحدثون في الحديقةٍ بالخارج ومن 
وقت لآخر كنت اسمع السيد «بيارّوت» يقول بنصوته 
الضخم : 

نعم يا سيد جاك. نعم يا سيد جاك. . 

لكني لم أكن اجرؤٌ على الاقتراب . وفي النّهاية ناداني جاك 
الى جانبه قرب «بياروت» : 

ني جد حزين لفراقك يا دائيال: لكنّني لا أركك 
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لوحدك «فبياروت» باق معك . وسيحل محل لديك. . 

نعمء نعم يا سيد جاك. أَعِدَّكَ بذلك. 

انت ترى يا صغيري المسكين أنّك لن تستطيع ابداً 

العيش لوحدك. لكني اعتقد انه إذا ساعدك «بياروت» 
فستصل . اعتق أَنّك ستبقى طفلاً طيلة حياتك: لكن يجب 
أن تكون طفلاً صالحاً. . . إقترب كي أسرٌ لك شيثاً في 
أذنِك. . . وعلى الأخص لا تبك العينين السوداوين. 

ارتاح برهة ثم تابع بعدها: 


عندما يننهي كل شيء» اكنّبْ لواليك ولوالدتك. لكر" 
سيكون عليك أن ثُعلمهما تدريجياً بالأمر والاً آلمهما كثيراً 2 
أشأ ولا اليد أن نأتي السيدة «ايسّات» فهذه لحظات مؤلمة 
جد للأمهات . 

منذ تلك اللّحظة لم أعلم' جيداً ما الذي حدث» | إذا ل 
يترك لي اللَيل ولا النهارٌ التّالي ولا الأيام الأخرى إلا القليل 
من الذكريات. 

. أسير بجانبه وقبعني 
بيدي . ني تعب ورأمي ثقيلة. اها هو البيت اخرا.. 
صعدنا الى منزل بياروت دون أن ندخل المتجر. خارت قواي 
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انني الأن وحيل مع «بيارّوت» . 





حي اككتسي بووبية هت مسي بصم ووس و رسي ووو سب للبم م ب لس ل و وسسسسمي ‏ ل به حوب 


في الطابق الأول فجلست على الدرج دون ون 
الذهابَ ابعد من ذلك. فرأسي كانت اثقل نما ينبغي 


أخذني «بياروت» عندئل بين ذراعيه وسمعت صوت الماء 
يسقط فى الفناء . 


ِنبا تمطرء إنهًا تمطرا آه» كم تمطر! ! 


باه 


ايه الحلم 


«الشيء الصغير») مريض. «الشىء الصغير» سيموت. لقد 

«بيارَوت» لم يعد ينام والعينان السوداوان تبكيان. لكن 
الأشد حزناً كان فستاناً صغيراً اسود. جالساً في إحدى زوايا 
المنزل لا يقول شيئاً بل يحوك صوفا والدموع الغزيرة تنهمر 

«الشيء ء الصغير لا يعرف شيئاًء لا يشعرٌ بشيءٍ ولا يقول 
شعاً. نقضت عله ايام هكذاء استيقظ «الشيء ء الصغير» 


ذات صباح جميل » فابصرت عيناه وسمعت أذناه وعادت الحياة 
الى حجسده الصغير. 


أين انايا ألهي؟ ما هذا 0 ما هذا الشوب 
الأسود الصغير الذي 0 ظهره؟ يبدو لى أن ني اعرفه! 


رفع «الشيء الصديره جسمة فشعر يدر بحن ع شل 


وقال: 


ره 





يوماً سعيداً يا كاميل . 
فوجفت كاميل بياروت فبقي ذراعها ملدودا ويدذها 
مشتوحة . 

أعتقد أثّني اراك . 
لقد كان مرضي شديداًء اليس كذلك يا كاميل؟ 
اجل » يا دانيال» لقد كان مرضك شديدا . 
وهل انا هكذا منذٌ وقت طويل؟ 
غداً سيمضي عليك ثلاثة اسابيع . 

انقضت لحثة اسابيع . . علاضة اسابيع . .! وجاك 
المسحين ... 

اخفى رأسه فى الوسادة وبكى . 
ارادت كاميل أن يعود المريض الى النّوم م لكنه لم يرذ ذلك . 


لا تذهبي يا كاميل» ارجوك . 3 تتركيني لوحديى كيف 
تُريديئتي أن انام؟ 
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أجل يا دانيال» يي يجب أن تنام كما قال الطبيب». فاغمض 


عينيك وحاول أن تنام . 
كلمةٌ ايضاً يا كاميل! مَنْ هو ذلك الثوب الاسود الصغير 
الذى رأيئُه منذ قليل؟ 


7 2 
افونا أاسود ١‏ 
- اجل »ثوب سرد كان يعمل هناك قرب الثافدة - . ٠‏ إنه 
لم يعد هناك الآن . لكنّي رأيئّه منذ قليل وأنا اكيد من ذلك . 
لا نا دانيال؛ نك خطوى ف !: لقد عملت هنا طول 
الصباح لكن لم يكن هناك ثوب اسود. إثني ذاهبة» فنم 
هذا ظ 


بقي «الشيء ء الصغير» بمفرده لكنّه لم ينم 0 


كم فيح البات ببطو شديدٍ ودخل الفستانت الأسود الصغير دو 


سل لحر ا كاير اش ام 


أُمّيء أُمّي! للم لا تأتين لتقبيلي؟ 
عند تك ركض الفستان الأسود بانجاه السرير. 


والآن» وقبل أن لهي هذه القصةع لندخحل م حرق الى 


صالون ال «بيارّوت» ١‏ 








أن اليوم احد» والوقت بعد الظهسر. كل العائلة هناك 
و«الشيء الصغير» معاق . وقد نبض منذٌ قليل للمرَة الأول . 
الطقس جميل «و «الشيء الصضير» قد جلس امام الموقد 
يتحدّث بصوت مُنخفض الى الآنسة «بيارُوت» التي فاق 
احمرار وجنتيها احمرار الوردة في شعرهاء وسبب ذلك مفهوم 
فهي جد قريبةٍ من الثار. . . 

والسيد «بياروت» انه لس بعيدا. . فهو قرب الافلة 
- 

فيا الذي يفعله؟ سنعرف ذلك. إنّه يتقدم نحو ابنيّه و 
«الشيء الصغير» ثم يقول هه) فجأة : 
جر م رايكا مبذا. . 

بقوها ويريهم|ا رسم| كبيرا كتّب فيه : 


كه اانه 


2 ين مر 


ميكل انسات وَبياروت 


1 


اماس مزابات المتجر خلال بضعةٍ شهور. وفي 
قرارة نفسه فكر «الشيء ء الصغير» مرة أخيرة بقصائده ثم قال : 
- كن رجلا اا التّىء الصضغير] 


م 2 


"01 











اسكا3 


١‏ - لاذا قال «الشيء الصغيره أن ولادته لم تحمل السّعادة لأسرته؟ 
* -لماذا كانت الأسرة تسيرٌ باتجاو الخنوب اثناء الدّرهة؟ 
4 هاالذي اثار اهتام المعلم والتلاميذٍ لدى دخول دانيال المدرسة؟ 
5 لم لم يقل دانيال لوالده أن ساعي البريدٍ يحمل له برقيّة؟ 
7 - اصبح آل «ايسّات» اشد فقراً. ما الذى يدل على ذلك؟ 
م ماهوالا السبيء الذي يتوجب على السيد «ايسات» أن ينقلّه لأفراد 
أسر ته ؟ 
لماذا كان «الشيء الصغير» فى غاية السرّور؟ 
هآ الذى اثار دهشة البواب لدى وصول «الشيء الصغير» الى الكلية؟ 
كه من هو السيد «فيى»؟ هل هو شخصض لطيف؟ 


؟ ١‏ - من هم هؤلاء الشبان الذين تتراوح اعما رهم ما بين ال ١6‏ وآ +“ سيلة 
الذين قُدّموا الى دانيال؟ 


كر 


ا «الشىء الصغير» فب ادميد:, ما الذى يدل على ذلك؟ 


55 هل كان السيد (فيو) مسر ورا من عمل «الشىء الصغير»؟ لاذا؟ 
37 


٠١‏ مَنْ هي صاحبةٌ العينين السوداوين؟ 

5 - لماذا كان «الشيء الصغير» سعيداً لأنّه وقع فريسة المرض؟ 
١7‏ - فوجيء «الشيء الصغير» لدى قراءيّه رسالة اخيهء لماذا؟ 
- بماذا كان يرغب جاك؟ 

9 2 في أي حي من باريس تقع غرفةٌ جاك؟ 

٠‏ - هل كان الشيء الصغير سعيداً بالعيش مع اخيه؟ لماذا؟ 


١‏ - لقد تغيرٌ جاك عمأ كان عليه في ليون. كيف؟ 
2" ما هي مهنة جاله؟ 
7د ما هي مهنة السيد «بياروت»؟ 
ماهواسم ابنته؟ 
ه” ‏ لاذا شعر جاك بالحزن عندما غادر منزل آل «بياروت»؟ 
5 - لماذا عاد دانيال ثانية الى «وهناك)؟ 
ما هو الشّعورٌ الذي انتابَ جاك لدى رؤيته الوردة الصغيرة الحمراء؟ 
000 أي عرض عرضه السيد بياروت على «دانيال»؟ 
4 هل كان جاك مسرورا من هذا الغرض؟ لماذا؟ 
- أي مهنة سبآرسٌ دانيال بعد شقائِه؟ 


"١‏ س هل كان سعيدا ببذا الحل؟ 


"1 





91 0 27 


57 -- 


2-6 سسسبت 





هه 


اا م 
ةذ 11ج د 
لي 225251 
> 510 ستاك : 
ا الت عائعة ]| لامك 


ا ١‏ أ الم 
1 


0 9 , 


ا 


3 1 حا 
31 - > الم 


ال 0 








اكلا1 
1 





